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العلميختاراللاهوتي

بالطبع.كاهناسيصبحكانبافلوفبتروفشإيفان

كانواأجيالستةولمدةبافلوفعائلةمنفالرجال

شاقين،الأرثوذوكسيةالشرقيةالروسيةالكنيسةيخدمون

أماميكنلملأنه،القساوسةمرتبةحمىصعوداطريقهم

وضعهلتحسينكثيرةسبلمنالطموحالروسيالفلاح

زمنوفيعشرالثامنالقرننهايةمعوهكذا.المعاشي

بافلباسمفقطالمعروفالفلاحأصبحالأكبربطرس

الريفية.روسماكنائسلإحدىتابعةدينيةجوقةفيمنشدا

لاتدعىوأصبحت-،بافلبعدأتتالىالثلاثةالأجيال

مساعدينأفرادهايصبحأنإلىتوصلت-بافلوف

لآاستطاعفقطعشرالثامنالقرنمنتصفوفي.للخوارنة

بيتر.الخوريمرلبةإلىصعوداالصفوفاختراقبافلوف

تخرجا-إيفانيدعىوكلاهما-وأخواهبافلوفدمتروفتش
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علىاعتمدوقد.الدينيريزانمدينةمجتمعفيبارزاوعضواقسيساكان،بافلوفدمتروفتشبيتر.بافلوفوالد

له.إضافيادخلايضمنكينتاجهايبيعالخاصةحديقته
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هومنهمحظاالأكثر.كنائسوترأساالدينيةالمدرسةمن

نيكولوكنيسةترأسفقد-إيفانوالد-دمتروفتشبيتر

علىريفيةمدينهوهي.ريزانمدينهفيفيسوكوفسكايا

عنكيلومتر002تبعدروسيا،قلبفيأوكانهرضفاف

موسكو.

فيولكنهورعا،رجلابافلوفدمتروفتشبيتركان

أكثرمنوواحداأيضا،دنيويارجلاكانالوقتنفس

فىالدينرجاليكنلم.ريزانفياحتراماالدينرجالى

جهة،أيةمنراتبايتلقونالأرثوذوكسيةالشرقيةالكنيسة

لقاءيأتيو)القروش(الروبلاتمندخلهمكانبل

الدينية.الواجباتمنوغيرهاالكنسيةالخدماتتقديمهم

تدرهماريعمنهذادخلهيدعمدمتروفحشبيتروكان

تأجيرطريقعنوأيضا،بريوتوتفواكهحديقةعليه

من.المدينةفيالدينيةالمدرسةلطلابمنزلهمنقسم

حتىرعيتهمعكبيربشكلمتعاطفاكانأنهعنهالمعروف

الصارمةالكنسيةالتعاليمبعضعنالطرفيغضكان%نه

بعقديقومكانالمثالسبيلفعلى.خدمتهمسبملفي

وأ،اللازمهالرسميةالأوراقاستيفاءبدونشخصينقران

كانتمماأصغرالزوجهأنأوأكبر،الزوجكانإنحتى

فارفارازوجتهعنالقليلنعلمنحن.الكنيسةبهتسمح

وأنها،دينرجلابنةكانتأنهاذلكمنبافلوفا،إيفانوفنا

بأنهايصفهالأنبيردعىماوهذا،أطفالىعشرةأنجب!

بسلكمعلقةأعصابهاأنيعنيوهو"الأعصاب"مشدودة

طريقعنفقطنعرفهفإنناببيترهيرأيهاأما.رفيع

العلم+يختاراللاهوئي
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بافلوفللفان

وهيالمنزلفيالأساسيحليفها""ل!بر)!!!س

كانبيترإنقالتالتيليديا.ابنتها!بخ؟12؟كه!س!ص؟س-!!ع،-بر!!خكل!ح!ر

كطاغية.البيتيحكم!02ك!ء-،،ء.ص

أ!--!!3لا--!!ا

ايفانكانللزوحينوليدأول-"،2؟س!سه--ص-""7-ة

.يها-3

-أيلول26فيولدبافلوفثلذي:--!-3،كلا!لا!"--لأ،1"

أقربائهأحدويتذكر،أ984-سبتمبر-!ء!؟-+صص

صغمرونحيفا"هزيلا"طفلاكانأنه.-3؟!+3-

قويةذاكرةذو،أعجف،الحجم

مزاجمعانفعاليةوطبيعة،مذهلة

نأبيتروالده)يعتبرمتفجرعصبي

مكتمةوتجاهلآلقراءلةالاخيريكن"+-41

المكتباتإحدىوهي،الخاصةالده

كانما.ريزانفيالمتوفرةالقليلة

الحديقةفيوالدهمساعدةهويفضله

العليق.ثمروجمعفار!انابافدوف،والدة

بافلوفارايفانوفا

طابقينمنمؤلفخشبيبيتفيبافلوثالعاش

نيكولسكايا.شارعفيويقعريزانمدينةمركزمنبالقرب

يهيىءكانبيترفالأب،وبسيطجيدالعائلةطعامكان

والسكر،والزبدة،والخضار،والدقيق،اللحومبنفسه

لسكرg_I،والفواكه،المنزليةالفودكالتقطيرالمعد

الخاصة.المناسباتفيالمعتدل!للاستهلاك

فوقمنسقطعمرهمنالثامنةفيإيفانكانعندما
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وقد.الجيرانحديقةفيحجريرصيفعلىعاليسياج

لمدةمنهايتعافولمالسقطةهذهأثرحادبشكلتأذى

القريب،الديررهبانكبيروهو،جدهقامأنإلىشهور،

طريقةوعقلا.جسداشفائهعلىالعزمعاقدالعندهبأخذه

وأخيرا،النظام،النظامواحدشيءعلىاعتمدتالعلاج

والعمل،اللعبيمارسإيفانكانالنهارخلال.النظام

لعبةإلىبالإضافةوالتزلج،والسباحةالحديقةفي

معالبولينغتشبهروسيةتقليديةلعبةوهي"غارودكي"

فكانالليلفيأما.ثقيلة!صيرةبعصاالكرةاستبدالى

منإلآخاليةغرفةفينفسهعلىالبابيغلقإيفان

يتجولأنعليهكاننفسهعنالضجريبعدلكي،الكتب

إيفانبدأحتىقصيرةفرةإلاهيوما،الكمبهذهبين

إلىيقدمهاالكتبلهذهوملخصاتملاحظاتبكتابة

العائلة-روتماحسب-والدهبيتإلىإيفانعاد.جده

،الدرسعلىمواظبةأكثرمختلفا،شخصاأصبحوقد

ممتناإيفانكانبعدفمماشهادتهموبحسبانتظاما.وأكثر

علمتهلأنهاالديرفيأمضاهاالتيالفترةلهذهومقدرا

مجهودبذلوبالتاليالبحثفيصارمبرنامجوجودأهمية

إضافي.وجسدينفسي

أولهاطفولتهفيإيفانعلىأثرتهامةتأثيراتهنالك

الغريبالمصيرثمومن.الديرفيقضاهاالتيالفترةهذه

الفصح.عيدلأثيركانوثالثا،أعمامهمنلاثنين

يدعىكلاهما-الأخوةمناثناندمتروفتشبيتركان
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بافلوفإيفان

16

يستطيعالمولكنهما،الخوارنةمنكاناوالاثنان.إيفان

العمينأحد.طويلةلفترةالكنيسةفيبمنصبيهماالاحتفاظ

وبتقطيرهالقويللشراببحبهمعروفاكان-إيفان-

فيأقرانهحولهيجمعكانوبالتالي.المنزليةالفودكا

يأتيالشرابوبعد،حيهوأبناءجيرانهمنالشراب

إلىأدىمما،المجاورةالأحياءفينظرائهممععراكهم

كرجلبهتليقلاالتيلممارساتهالدينيةرتبتهمنتجريده

إحدىفيبهاأصيبجراحبسببماتأنإلى،دين

منشارباأيضاكان"إيفان"الثانيالعم.المشاجرات

الأمورتغيرتحتىدينرجلأصبحأنوما.الثقيلالعيار

توابيتها،منتختفيجثث،عجيبنحوعلىكنيستهفي

وأجراس،المقبرةأرجاءفيتطوفبيضاءبثيابوأشباح

فيالقرويونيتحققوحتى،الليلمنتصففيتقرعكنيسة

وكاناللياليإحدىفيكمنواحولهملجرىالتيالأمور

لبتماالذيإيفانالخوري؟المسببأيديهمفيسقطأن

ملقىمهشماوتركوهوركلاضرباأشبعوهأنالقرويون

فقدأنهمفاجأةتكنولمالبارد.الليلفيالأرضعلى

بعدفيماوأصبحبافلوفبيتفيللعيشوانتقل.وظيفته

ولكنه،عمهإيفانأحب.اليافعلإيفانالمفضلالجليس

لنفسيهما-عماهجلبهالذيالعارأنالوقتنفسفياعتبر

الكحولتسببهالذيالخطركان،ينسىلاشيءوهو

تجلبها.التياللاواعيةوالتصرفات

في.الفصحأعيادكانينساهلاالذيالثالثالتأثير

أيامباستثناءبعضا،بعضهاتشبهمتماثلةالأيامكانتريزان
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ابعلبم+يختاراللاهوتي

تؤديبافلوفعائلةوكانت.والفصحالميلادأعياد

علىخلالهاتعيشيوماأربعينلمدةالصيامواجب

والضعفالجوعورغم.فقطالبلنيئوفطائرالخبز

تعقبهالتيالأعيادقدومكانالصيامأيامعنالناتج

أيامخلالبأنهإيفانويتذكر.كبيربترحيبيستقبل

وتكونكئيبامتجهماالطقسيكونماعادةالصوم

الفصحأعيادمعوفجأة.جنائزيةالكنائسموسيقى

مفرحةألحاناالموسيقىوتعزفوتضاء،السماءتشرق

سنواتبعد.وطابلذبماالعامرةالموائدوتمتد

كان-الدينيإيمانهعنإيفانتخلىأنوبعد-طويلة

لالووعاشلةأصوليةاا"!سماح

الاسمعنفعوضا.روسياسمكلفيالأسرةتاريخمنقليلهناك

بتروفشإيفانيكونوهكذا،الأولالأباسمالروسيستخدمالأوسط

بافلوث،بتروفشدمتريالأصغرأخوتهوكذلك،بيترابنهوبافلوف

الأباسميكونوهكذابافلوفبتروفشوسيرجي،بافلوفبتروفمشوبير

إيفانأخ!.مختلففهوالابنةعندالأباسموجودأما.بينهممشتركا

الأباسمنهايةفيالألفحرفووجودبافلوفابيتروفناليديااسمهاكان

إيفانووالدةوالداسمفإنوهكذا.أنثىهيليدياأنيعنيالعائلةواسم

يعنيماوهوبافلوفاإيفانوفناوفارفارا،بافلوثدمتروفتشبيترهوالكامل

عشرةأنجبتبافلوثإيفانوالدة.هـايفانديمتريكاناجداهاسميأن

وفياتوكانت.الحياةقيدعلىبقوافمطمنهمخمسهولكن،أطفال

.مألوفشيءالروسيةالعائلةفيالمرتفعةالأطفالى

17
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بافلوفإيفان+

بافلوفإيفانمدرسة

ريزانفي

18

يركشص

"+--س."أ.بخأ-آ!؟أ!ألمأبزا!-..أ.؟17

19!-ط11111--!!

علىويصربالغةبسعادةالفصحأعياديستقبلدائما

بها.الاحتفال

بلغوعندما.المنزلفيالأولىتعليمهإيفانتلقى

وبدأاللاهوتيةريزانمدرسةإلىانضمعشرةالحادية

منيصبحلأنتعدهأنيجبكانوالتيفيها،دراستها

يعتمدكانالمدرسةفيالتعليممنهاج.الكنيسةرجال

اللاتينيةكانتامادتينأهم.والتذكرالحفظعلىكثيرا

)وهيالخلاصاتالترتيبفيويليهما،والإغريقية

الكنيسة(تعاليمحولتدوروالأجوبةالأسئلةمنمجموعة

دراستهسنواتخلال.المقدسالكتابتاريخثمومن

جميعفيالمدرسةتلامذةأفضلأحدإيفانكانتلك

إلىبائسافيهاآداؤهكانالتىالغناءمادةعداماالمواد

فىللإنشاد.المدرسةجوقةعنإبعادهفيهتمالذيالحد

المدرسةمنتخرجعشرةالخامسةبلغوعندما1864عام
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فيتفوقجديدومن،اللاهوتىريزانبمعهدوالتحق

وتاريخها،الكنيسةوعقيدةتعاليممادهفيوبرزدراسته

،والأدب،العالمتاريخوفي،الروسيةاللغةفيوكذلك

التيالدوراتفيوكذلك.والفلسفةوالمنطق،واللغات

محقادمتروفتشبيتروكان.الطبيعيةالعلومفيدرست

الجيلأفرادخيرسيكونالأكبرابنهأنافترضعندما"

الكنيسة.فيسيخدمونممنللأسرةالسابع

أبناءمنأمرانهمثلهـايفانيتغير،كانالزمنولكن

الزمن.معأيضاتتغيرالحياةإلىونظرتهاراؤهكانتجيله

فييتسللإيفانكانولمذلكأسبابنعرفولكي

أوضاعنعرفأنعلينا،ريزانمكتبهإلىالباكرالصباح

عشر.التاسعالقرنسحينياتفيإيفانمراهقةزمنروسيا

بلادالشاسعةالبلادللكروسياكانتالودتذلكفي

واضحطبقيونظام،صارمةسلطةتحكمهافقيرة

غالباوهم.الأقنانمنالسكانغالبيةكانت.المعالم

،الأطرافالمتراميةالملاكفرارفييعملونالفقرمدقعي

لهيكنلموبالأصحوالتحركالانتقالحقللفنيكنولم

لاالذيالقيصركانروسياحاكم.الإطلاقعلىحقأي

.القانونهيكلمتهكانتوالذيالمطلقةلسلطتهحدود

نيمولايالقيصركان1855وحتى1825منذروسياحاكم

يلخصكانوالذي،الحديديةبقبضتهالمعروفالأول

المطلق،"الحاكمالتاليبالشعارالحكمفيفلسفته

تعنىوهى"الروسيةوالقومية،الأرثوذوكسيةالكنيسة

الأمورعلىالكاملالإشرافللقيصر،المطلقةالسلطة

العلم+يختاراللاهوتي
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بافلوثإيفان+

02

فيالنقاشيقبللاهـايمان،الكئيسةقبلمنالروحية

تقررهما)وهوالروسيالشعبوتقاليدالقوميالقدر

عنالغربيةالأفكارإبعادفيالأولنيقولايوجهد(الدولة

المشاكل.سوىتجلبلاأنهامعتبراروسيا

ألكسندروخلفه1855،عامالأول!نيقولايوتوفي

المهينةالاثاروجاءتتماما.مختلفةأفكاراحاملاالثاني

لتؤكد1855(-)1856القرمحربفيهزيمتهاأثرلروسيا

إلايكونلنوازدهارهاروسياقوةبأنالجديدللقيصر

إلىأقصاهامنروسياإصلاحالهوهزت.بتحديثها

سنتين)قبلالقنانةقانونبإلغاءأمر1861عامفيأقصاها.

الولاياتفيالعبيدبتحريرلينكولنأبراهامقياممن

والتعليمي،القضائيالنظامبتحديثوقامالصحدة(

وازدادت،الغربإلىالسفروموانعإجراءاتوخفف

كل)وفيوالنواديالجمعماتتشكيلفيالشعبحرية

هـانحتىضروريا،الحكوميالترخيصكانالأحوال

ناديكونكأنالسياسةعنبعيدةالناديأوالجمعيةكانت

الجمعياتأعضاءينتظرالسجنكانوبالطبعمثلا(رياضي

وأالقيصرأفكاركونإلىأشارواإنالمحاضرينأو

ذلك،منالرغموعلى.صحيحةغيرأوخطيرةمسؤولية

يعرفوهلمالحريةمنكبيربقدرالانتمتعواالروسفإن

وهوالرقابةقيودمنالثانيألكسندروخفف.السابقفي

فيكانتوالأفكارالكتبمنالكثيرنشرإلىأدىما

مناقشتها.منحتىممنوعةالسابق
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للأحزابوجودروسيافييكنلمالوقتذلكفي

ب"الصحفسميمالهاالبديلكانبل،السماسية

الأفكارمنالكثيربتمديمساهصتالتيوهي"،السميكة

عن)ولوالراديكاليةالصحفاقترحتجهةمن.السياسية

مثلروسياتكونأنبوجوب(والتلميحالتوريةطريق

علىالقيصرلوجودضرورةلاوأنه،الغربيةالدول

يكونلأندعتفقدالمحافظةالصحفأما.الإطلاق

لتقاليدحمايةالخطيرهالأفكارسحقفيشدةأكثرالقيصر

أصبحتالصحفهذه.المميزولقدرهاالعريقةروسيا

من.الكثيرقراءةالروسيستطيعحيثالرئيسىالمرجع

دوستويفسكيوعقاب)جريمةوالرواياتالقصصاخر

الولاياتفيالأهليةالحربأخباراخرإلىمثلا(

علىوكان.الحديثةالعلميةالمكتشفاتوالى،المتحدة

إلىالمفضلهالسميكةصحيفتهيبرزأنفقطالروسي

اليومقضايافيرأيهذلكيعرفحتىاخرشوسي

التيروسيا""نذيرصحيفةتلقفواالمحافظون.والساعة

أمامهمفكانالراديكاليونأما،كاتكوفنيقولايأصدرها

وكذلك"المعاصر"شيرنوشيفسكىنيقولايصحيفة

".الروسية"الكلمةبيساريوفدمتريصحيفة

تحتضر،القديمةروسياكانتللجميعبادياكانوكما

هذهستكونكيف.المخاضمرحلةفيالجديدةوروسيا

روسيافي)وتسمىوالحوارالنقاشحلقاتالروسيا؟

جميعفيوتكاثرتامتدتكروجوك(ومفردها،كروجكي

الجديد،الأدبعلىالناستعرفحيثروسيا،أنحاء

العلم+يختاراللاهوتي

!!

حكمالمذي،الثانيألكسندر

حتى1833سنةمنروسيا

وكان31"!.سنةاغديالمه

المطلقة.بسلطتهمعروفأ
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بافلوفإيفان+
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ذلك"كان.والعلوم،والسياسة،الفلسفةفيوتحاوروا

حثزمن"الحقبةتلكناشطيتعلمقوهذا.رائعا.زمنا

الأفكارأما.والمتابعة،والقراءة،التفكيرعلىإنسانكل

وكان،وتحركتاستفاقتفقدسباتحالةفيكانتالتي

هناكيكنلم.جبارةأهدافهاوكانتعاتيااندفاعها

ومصير،الأجيالمستقبلكانبلبالحاضر،اكتراث

وال!فكير(1.للتأمليدعومامحورروسيا

الأجيالعلىأثرتالكبيرةالتغييرمرحلة،المرحلةهذه

الأقل)علىلهميتراءىكانالسابقفي.عميقبشكلالشابة

يسيرونسوفأنهمالخيار(ملكواالذينالمصزونأولئك

وأ،أراضيملاكسيصبحونوبالطبع،آبائهمخطىعلى

الأمورتكنلم،الان.قساوسةأو،وتجارمخازنأصحاب

والإقطاعيينالأراضىبملاكسيحلماذا.الوضوحهذافي

للواحديمكنكيف؟للكنيسةسيحدثماذاإقنانهم؟بدون

منكثير؟الجديدةروسسابناءفيوجهبأفضليشاركأن

وجههويممالعائليةالتقاليدعنأعرضالجيلذلكشباب

العلم.:جاذبيةأكثربديلنحو

ببريقعشرالتاسعالقرنستينياتفىالعلومتمتعت

لهاقدمتالثانيألكسندرحكومة.متعددةلأسبابأخاذ

سيكونذلكبأنمؤمنةالسابقمنأكثرماليةمخصصات

الشأنوفيوالتكنولوجيا،الاقتصادفيلهاقوةعامل

بعضكانكما.الطبيةالخدماتمجالىوفي،العسكري

فيمنشغلينالطلابإبماءأنيعتقدونالقيصروزراء

عن-والجهدالوقتفي-يصرفهمسوفالعلميةالمخابر
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منالكثيرأنإلىبالإضافة.الراديكاليهالسياسيةالأنشطة

مندعمتالقيصريللنظامالمعارضةالفكريةالشخصيات

المعرفةفيمهماعنصرااعتبرتهلأنها،التوجههذاجانبها

لأنيصلححديثعقائديونظام،الجديدةالإيجابية

الوطنية"،الأرثوذوكسية،المطلق"الحكمعنبديلايكون

فالعلم،للعالمماديةشاملةنظرةتقدمالعلومأنذلكمرد

ورأوا.الطبيعةقوانينوإلىالمادةإلىمستنداالكونيفسر

بالنظامالارتباطمنروسياتحريرالعلومباستطاعةأن

تشارلزعصرالعصر،ذلككانالمحصلةوفي،القائم

علومفيالتقدمجانبإلىالتطور،فيونظريتهداروين

فىالنفسلعلماءاليوميةالاكمشافات.والطاقةالكيمياء،

كارلالألمانىالعالمونجح.الإنسانيالجسدفهممجال

خارجساعاتلعدةنابضاضفدعقلبإبقاءفيلودفيغ

فيس!نشوفإيفان،الروسىالعالموناقش.الضفدعجسد

الإنسانيةوالأفكارالتصرفات"الدفاع"انعكاساتكتابه

ميكانيكية.انعكاسيةأفعالردودأنهاعلىوفسرها

الإيمانوهوالأيمانمنجديدنوعهنالكأصبح

ذلكفيالموضوعهذاحولالطلابأحدوكتبب"العلم".

إيجادمحاولمنتطلعاتنافيعاليانحلىأن"استطعناالوقت

.البشريالجنسوتمجيدتحسمنأجلمنالأفضلالمعرفة

كهنةيصبحواكييدرسونكانواالذينالطلابإلىونظر

".للمجتمعالطليعيونالقاعدةوكأنهمالعلوممعبدفي

إلىويهرعباكرا،يستيقظبافلوفإيفانجعلماهذا

وقد.الدراسيةالصفوفإلىذهابهقبلالعامةريزانمكتبة

العل!+يختاراللاهوتي
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باثلوفلىيفان
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وتحللتقرأ،نقاشحلقةالطلابزملائهمعشكل

ممنوعةكانتالتيوالكتبالراديكاليةالسميكةالصحف

قطعياممنوعونالكنسيةالمدرسةطلابكان.السابقفي

الكتبتلكوخاصة،الخاصباختيارهمكتب"قراءةمن

القواعدوأخلاق"أفكارمعتتعارضأفكارتحويالتي

الحرصشديديكونأنإيفانعلىكانوهكذا".الدينية

بحثاريزانشوارعيجوبونالذينالمدرسةمفتشيلتجنب

الموضوعة.السلوكقواعدعنالخارجينالطلابعن

منالكثيرأنفيكانتواجهتهالتيالأخرىالمشكلة

حولبيساريوفمقالاتعلىالإطلاعيريدونالناس

الروسية""الكلمةصحيفهفيالراديكاليةوالأفكارالعلوم

"أصلداروينلكتابالجديدةالترجمةإلىبالإضافة

والكتب"الدماغ"انعكاساتسشنوفوكتاب"الأنواع

جمعدائماهناكأنالمشكلةولكن،المشابهةالأخرى

يمذكروكماأبوابها،فتحعندالمكتبةبابأمامينتظركبير

يتدافع،البابيف!حكان"عندما:بافلوفعائلةأفرادأحد

نأيعنيمماالدخلمحاولةفيالأجسادمنكبيرحشد

واعترفيوم".كليحدثأمراكانوالعراكالشجار

يتجنبأنبعد،فيمااستطاعأنه،سنواتبعد،بافلوف

العاملينأحدمعاتفاقإلىبتوصلهالمتدافعةالحشودهذه

مفتوحةنافذةالأخيرهذايتركأنعلى،المكتبةفي

النافذةتسلقمنالكنسيةالمدرسةفيالطالبيتمكن

الوصول!منالباقونيتمكنأنقبلالمختارةكتبهومعانقة

الداخل.إلى
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الدروسيحضر.أوجهإلىإيفانفيالحماسووصل

الليل.طوالالممنوعةالكتبويطالعالنهار،فيالدينية

وأكثرقارئ"أفضلكانأنهأصدقائهأحدقالوكما

كان""الكروجوكفي."كراهيةالدؤوبينالمحاورين

مقالاتمنمطولةصفحاتذاكرتهمنيسترجع

1(الحياة"فمزيولوجيةالمفضلكتابهومن،بيساريوف

بيساريوفأطلقهشعارإيفانيجذبماأشدكان.للويس

الشعارهذامختبر".ولكنها،كاتدرائيةليست"الطبيعة

يجبلاالجديد:العصرعقولامتلكتالكلماتوهذه

ونروضهانفهمهاأنبل،سلبيبشكلالطبيعةنقدسأن

.البشريللجنسأفضلمكاناتصبحكىبعلمية

نأشكبلايعلمونالدينيةالمدرسةفيالأساتذةكان

ذلكومع"،خطيرة"أفكارعليهمالستحوذتقدتلامذتهم

بعضهم.المشكلةهذهمنالاقترابكيفيةحولاختلفوا

تكونالموضوعهذامعالجةفيالحكيمةالسياسةأنرأى

وببساطة،التقليديالدراسيالمنهاجعلىالمحافظةفي

المعاديةالأفكاروكذلك،المتفمنميةالماديةالأفكارشجب

لقتربأنالمدرسةعلىأنرأىالاخرالبعض.للكنيسة

لرجلإعدادهناكيكونكيماالخطيرةالأدبياتبعضمن

وأمضى.الماديةالأفكارمجابهةفيالمستقبلدين

"المنطقإيفاندزسالذيالقسوهو،غليبوفنيقولاي

الأفكارتفنيدفيتدريسهساعا!جل"النفسوعلم

أستاذ.الإنسانيةوالروحالروحيةللأفكارالرافضةالمادية

الكتببعضوأضافذلكمنأبعدذهبلبافلوفآخر

25
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أسحرذاوا"لارادذ،المنع!مر.لستمنو

عمأشهرمنسشنوفإيفانكان

ض!حر!القرنستينياتفىروسياعلماء
كلقيسء

-*-الفيزيائيذلكوكانعشرالتاسع

لأص،"-برحم!لمكيمالماديةالأفكارمعتعاطفالذي

"لأ003-:بيساريوفثأمثالللراديكاليين

!سا!-"!-يي--أ863عامفي.وشرنيشيفسكي

-ا.ب؟"!كسا!المطولةمقالتهكتب

حي!بم"!المنطقفيهاواستخدم"الدماغ

!س؟!---!الأفكارمساندةفيالعلمي

!ى!!أ2أنالمفروضمنكان.الراديكالية

!"؟ءكا!د!نيلإء؟"صحيفةفيالمقالهذاينشر
!ص-لمأ/.الروسيالرقيبولكن"المعاصر"

-01ء----.+!.-"!"ألم---2ءحهنض13بنشرهاوسمح،النشرهذامنع

المقاالإدةالنفميمانىدمعرت!أيفايس،طبيةصحيفةفيذلكعنعوضا

-".الدماغ"ميعكساتيكونسوفقرائهاعددأنمعتقدا

تخاطفتوللمفاجأة.جداقليلا

،واشتهرتالصحيفةهذهالأيدي

سشنوفمقالةالناسوتناقل

تنشرأنسشنوفلمقالةوسمح،الرقيبتراجعأنإلى.بينهمفيماووزعوها

1866.عامكتابفي

خياراتهميمارسونبأنهميعتقدونالناسأنفيسشنوففكرةوتتلخص

26
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العل!+يختاراللاهوتي

نأأو.آخردونشارعاالشخصيختارأن.المثالسبيلعلى،الخاصة

عوضأيغرقإنسانينقذكيالماءفييقفزأنأو،أخرىضدفكرةمعيتفق

نتيجةيتصرفونهؤلاءأنالواقع.الشاطئعلىوسليماجافايبقىأنعن

،يفعلونفيماأحراراالناسليس،أخرىوبكلمات.إراديلامنعكسفعل

الحركةناقلاتوجودنتيجةمعينالجاهفيتدورالتيالساعةكحال

بالغناءستقومكانتإن"تقرر"أنالساعةتستطيع)ولاداخلهافيوالنوابض

المنعكس.الفعلردبسببالناسيفعلهماوهذا(الوقتإظهارهاعنعوضا

قبلمنعليهامسيطربسيطةعمليةالمنعكسالفعلردأنسشنوثيرى

العصبيةللجملةالناقلةالحساسةالأعصابأنذلكوآلية،العصبيالجهاز

الجملةثمومنالفقريالعمودإلىالأعصابمنإماتكونبردهاتقومولكي

فالأعصاب.العصبيةوالجملةالفقريالعمودثمومنالدماغإلىأو،العصبية

صورةيكونكانالخارجيالعالمفيشيء-المحرضمعتتفاعلالحساسة

العصبيةالجملةوتقوم-.ماعصبيةإشارةيرسلمثلأ،رائحةأوصوتا،أو

الفعلردكانحالةفي.صوتيةحبالأويد،أو،قدمشيء:بمحريك

الجملةثمومنالفقريالعمودإلىالحساسةالأعصابعبرآلياالمنعكس

فالطبيب،الإطلاقعلىفيهانفكرنكنلمبحركةعندهانقومفإنناالعصبية

الفعلبرد"سنقومبأننانفكرلا،مطاطيةبمطرقةالركبةيطرقالذيمثلا

".الآلةكمابذلكتقوم"أذ!سشنوفويقول.آليابذلكنقو!ولكننا"الآن

يقول-الدماغهـالىالحساسةالأعصابمنالاتيالمنعكسالفعلردأما

ستقومأنكوتظن،بهجسدكسيقومبمابالتفكيرستقومفإنك-سشنوف

طعامكمنطبقعلىتتعرف،المثالسبيلعلى،لغايةوتنفيذاعامدابفعلك

إلىثمومنالعينفيالحساسةالأعصابمنيأتي)التحريضالمفضل
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بافلوفللفان+

فيالطعاموتتناول"الطبقهذابأكلأقوم"سوفنفسكفيوتقول(الدماغ

وإلىالفقريالعمودإلىإشارةالدماغأرسلالقد..فمكفيوتضعهيدك

(.العصبيةالجملة

منعكس،فعلردأيضاأنهعلىسشنوفيراهبهقمتالذيالتفكيرهذا

تأكله،ولمتحبهطعامارأيتإنأما.نحبالذيللطعامآليةاستجابةوهو

أيضاتقملمفإنكيراقبونكالأهلأنأو،اقتربقدالعشاءوجبةموعدلأن

الدماغمنتأتيوالتيالكابحةتدعىعصبيةتفاعلاتهناكلأن.حربخيار

أيضاهوالنهيأوالكبحهذاأنسشنوفويرى((ذلكتأكل"لالكوتقول!

فيالكابحةالمراكزهذهاكتشفقدأنهسشنوفويقول!.منعكسفعلرد

الفعلردودمنهائلةأعدادعلىيحتويجسدناأنذلكفيوتعليله.الدماغ

تجاربناوكلالولادةفمنذ.نفعلهشيءكلتقررالتيهيوأنها،والكوابح

ردودتشكل،والمجتمعوالأصدقاء،والمدرسة،الأهلومع،الطبيعةمع

همجيدةبأعماليقومونالذينالخيرونفالناسلذلك.كابحةوردودفعل

فلاسيءبشكليتصرفونالذينأماجيد.بشكلمبنيةفعلآلياتأصحاب

وأأبطأتإنالساعةفيهنلومالذيبالقدر،نلومهمأنالحقيقةفييجب

"الات"يدربالذيهووالجيدالعادلالمجتمعإن.الوقتإعطاءفيسبقت

وتتصرفالشرطريقعنمبتعده،باحترامتتعاملالناسحيث،فقطجيدة

النبيلللفارسالروسيالنموذج)وهو"الباجاتير"يتصرفكمادائمأ

.(والشجاع

وقد.العلميةلتجاربهسشنوفتفسيرمنانطلاقاماديأتتويجاهذاجاء

المجتمعحاجةعلىدليلروسيافي"السيئةالإنسانية"الآلاتوجودأناعتبر

كل-عقولنافييدورماكلبأنوامن،الحرةالإرادةوجودنفى.للتغير

28
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ابعلم+يختاراللاهوتي

وبيئتنا.لوجودناالعلميةالدراسةطريقعنتفسيرهايمكن-وعواطفناأفكارنا

الشرقيةالكنيسةانتقد!.البعضوخالفه،سشنوثمعالعلماءبعضاتفق

أنهعلىالقيصريالنظاممؤيدوانتقدهوكذلك،سشنوفكتابالأرثوذوكسية

الإرادةيملكونلاالناسأناعتبرقدكانهـاذافاسد.وعلمأخلاقيةلارسالة

ومنالراديكاليونأما؟.أفعالهمعلىنحاسبهمأنإذنيمكنفكيفالحرة

بناءأجلمنجديدةعلميةحجةاعتبروهفقدالشاببافلوفإيفانبينهم

جديد.مجتمع

قدإنهقالالانعكاساتيدرسنفسهبافلوفكانعندماعاماستينوبعد

الأفكارلفهم"رائعة"محاولةكتابهوأنسشنوث"وجدةب"صدقانبهر

نقي".فيزيولوجيأسلوب"فيوالعواطف

92
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باثلوفإيفان+

03

تمتأنهإلا-"الحياة"فيزيولوجيالويسكتاببينهاومن-

)وبالطبعالكنيسةمراقبقبلمنالمدرسهذامهاجمة

بعد(.فيماطرد

ولامتضاربةأصبحتدراستهكونمنالرغمعلى

فيجيدةدرجاتعلىالحفاظاستطاعإيفانفإنمنهجية

وكانصفه(فيالأوليعدلمأنهمنالرغم)علىمدرسته

مراقبويشهدسافر،بشكلنفسهيكشفألآعلىحريصا

"ذوإيفانإنبقولهذلكعلىالدينيةالمدرسةفيالطلاب

الحظ"لمعنهتقريرهفيويضيف"جيدةأخلاقيةحماسة

ضارةولا،المسيحيةللديانةمضادةأفكارأيةفيه

."بالدولة

عامفي.تمامامغايرةكانتوتطلعاتهإيفانأفكارلكن

لإنهاءالدينيةالمدرسةإلىيعودلنأنهوالدهأخبر9186

ماغالباوأنهقسيسا،يصبحلنوأنهفيها،الأخيرةسنته

فيالقبوللامتحاننفسهإعدادفيالقادمةالسنةسيمضي

بيترالأبغضبأثارماوهذا.بطرسبورغسانجامعة

قدإيفانولكن.قطيندمللمجرحالهوسببدمتروفتش

"الإلهأمحرابفيكاهنايصبحسوفسنإلىقرارهاتخذ

عالما.يصبحسوفالجديد.

o b e i k a n d l . c o m




